
1 

جھاز المناعة. -خلق الإنسان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  جھاز المناعة. -خلق الإنسان  - 05الندوة :  -الإعجاز العلمي 

2003 -10-30  

  مقدمة :

  المذیع:

  بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، حلقة جدیدة من برنامج الإعجاز إخوة الإیمان والإسلام ؛ السلام علیكم  

العلمي في الكتاب والسنة ، معنا فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ محاضر في كلیة التربیة 

  بجامعة دمشق ، خطیب ومدرس دیني في جوامع دمشق ، أھلاً وسھلاً بكم .

الكون حینما یقرأ آیات القرآن المتعلقة بخلق الأكوان یوقن الباحث في العلم ، ویشعر المتأمل في  

والإنسان ، یوقن ، ویشعر أن كل خلیة في جسمھ ، وبكل قطرة في دمھ أن ھذا القرآن كلام الله المنزل 

على نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم ، في الحلقة السابقة تكلمنا عن النجوم ومواقعھا وإعجاز القرآن ، 

  النجوم ، قال تعالى :بأنھ أقسم بمواقع 

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ ﴾

  ] 76- 75[ سورة الواقعة الآیات : 

أما في ھذه الحلقة فنرید أن نتكلم ، ونبدأ الحدیث عن الإنسان ، فكل ما نراه یدل على عظمة الخالق في  

  خلق الإنسان .

  الإنسان :خلق 

  الأستاذ : 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب  

العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الصادق الوعد الأمین .

  في قولھ تعالى : 
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  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت الآیة : 

ً أن یجول جولات فكما أن الإنسان مكلف أن   یجول جولات وجولات في أرجاء الكون مكلف أیضا

  وجولات في دقائق خلقھ ، بل إن الآیات التي في خلقھ أقرب شيء إلیھ ، وھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت الآیة : 

ت معجزة صارخة دالة على عظمة الله عز وجل ، منھا جسمنا الذي ھو أقرب ھناك في حیاة كل منا آیا 

  شيء إلینا .

ففي رأس كل منا ثلاثمئة ألف شعرة ، لكل شعرة بصلة ، وورید ، وشریان ، وعضلة ، وعصب ،  

    وغدة دھنیة ، وغدة صبغیة .

  

  الشعرة ومكوناتھا آیة دالة على عظمة الله

مئة وأربعون ملیون مستقبل للضوء ، ما بین مخروط ، وفي شبكیة العین عشر طبقات ، في آخرھا  

  وعصیة ، ویخرج من العین على الدماغ عصب بصري یحتوي على خمسمئة ألف لیف عصبي .
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  العین آیة دالة على عظمة الله

ثلاثون ألف خلیة سمعیة لنقل أدق الأصوات ، وفي الدماغ وفي الأذن ما یشبھ شبكیة العین ، ففیھا  

جھاز یقیس التفاضل الزمني لوصول الصوت إلى كل من الأذنین ، وھذا التفاضل یقلّ عن جزء وألف 

     وستمئة جزء من الثانیة ، وھو یكشف للإنسان جھة الصوت .

  

  تفاضل الصوت الوارد عبر الأذنین آیة دالة على عظمة الله

وعلى سطح اللسان تسعة آلاف نتوء من أجل تذوق الطعام ، لمعرفة الطعم الحلو والحامض ، والمر  

  والمالح
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  التذوق آیة دالة على عظمة الله

وإن كل حرف ینطق بھ الإنسان یسھم في تكوینھ سبع عشرة عضلة ، فكم عضلة تسھم في خطبة تلقى 

  .في ساعة ؟ في كل حرف یسھم في صنعھ سبع عشرة عضلة 

  ویضخ القلب من الدم في عمر متوسط ما یملئ أكبر ناطحات سحاب في العالم . 

  
  القلب كمضخة یملئ أكبر ناطحات سحاب في العالم آیة دالة على عظمة الله
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وفي دماغ الإنسان أربعة عشرة ملیار خلیة قشریة ، ومئة ملیار خلیة استنادیة لم تعرف وظیفتھا بعد ،  

   بل إن دماغ الإنسان ھو أعقد ما فیھ ، ومع ذلك فھو عاجز عن فھم ذاتھ .

  

  دماغ الإنسان ھو أعقد ما فیھ ولم تعرف الكثیر من وظائفھ آیة دالة على عظمة الله

الواحد ، إن في جدار المعدة ملیار خلیة تفرز من حمض كلور الماء ما یزید على عدة لیترات في الیوم  

  وقد جھد العلماء في حل اللغز ، لمَ لا تھضم المعدة نفسھا ؟ ألیست المعدة معجزة ؟

وفي الأمعاء ثلاثة آلاف وستمائة زغابة معویة للامتصاص في كل سنتیمتر مربع ، وھذه الزغابات  

  تتجدد كلیاً كل ثمانٍ وأربعین ساعة .
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  جدار المعدة وما تحویھ من زغابات آیة دالة على عظمة الله

  إن تحت سطح الجلد ستة عشر ملیون مكیف لحرارة البدن ، وھي الغدد العرقیة . 

أن تجدد كلیاً خلال أربعة أشھر ، ووظائف الكبد خطیرة وكبیرة وفي الكبد ثلاثمئة ملیار خلیة یمكن  

  ومدھشة ، حیث لا یستطیع الإنسان أن یعیش بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات .

وفي الكلیتین ملیونا وحدة تصفیة ، طولھا مجتمعة مئة كیلو متر یمر فیھا الدم في الیوم الواحد خمس  

ذا أقرب شيء إلینا ، ھذه حقائق مسلَّم بھا عرفھا الأطباء من مرات ، ھذا جسمنا الذي نحن نعیش معھ ھ

   عشرات السنین ، ولیست خاضعة للمناقشة إطلاقاً ، قال تعالى :

  ﴿ سَنرُِیھِمْ آیََاتنِاَ فيِ الآْفَاَقِ وَفيِ أنَْفسُِھِمْ ﴾

  ] 53[ سورة فصلت الآیة : 

  المذیع :

ن لكل إنسان عددًا معیَّناً من الخلایا ، سواء في الدماغ فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، تكلمت أ 

أو العین ، إلى ما ھنالك من أجھزة في الجسد ، ولكن ھناك تمایز بین الناس ، نرى ھناك أشخاصًا 

بشرتھُم صفراء ، وبعضھم بشرتھ سوداء ، فھناك تمایز وتفاضل بین الناس ، والإعجاز في ھذا الكلام 

  الذي نتحدث عنھ .

  تاذ :الأس

الإنسان مكرم عند الله ، ولكرامتھ عند الله أعطاه بعض صفاتھ ، فا� عز وجل فردٌ ، والإنسان فرد ،  

  وھذا بحث علمي دقیق .
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الآن اكتشف أن لكل إنسان زمرة نسیجیة ، لا یمكن أن تتوافق زمرتان في الأرض ، ستة آلاف ملیون  

  إنسان ، لكل إنسان زمرة نسیجیة .

  

  لكل إنسان قزحیة عین لا یمكن أن تشبھ قزحیة إنسان آخر

ع والآن اكتشف أن قزحیة العین لا یمكن أن تشبھ قزحیة إنسان آخر ، وقبل أشھر صدر قرار بوض 

سمة قزحیة العین على الجواز ، فإذا دخل إنسان بلدًا أوروبی�ا تفحص قزحیة عینیھ ، ویؤخذ رسمھما ، 

  !!  فإذا لم تتطابق فالجواز مزور 

الآن ھناك أقفال في أمریكا تصنع على قزحیة العین ، یكفي أن تضع عینك على نافذة فیفتح الباب ، ولا  

ة ینفرد بھا الإنسان ، ورائحة الجلد ، ولولا ھذا الانفراد لما كان یمكن أن یفتحھ أحد غیرك ، فالقزحی

  ھناك من فائدة من الكلاب البولیسیة ! .

والبصمة أیضاً فیھا مئة علامة ، لو تشابھت سبع علامات مع إنسان آخر لكانتا لإنسان واحد ، بل إن  

جلھم بعد حین ظھرت علامات بعض المجرمین في أمیركا خلعوا جلد بصمتھم ، وصنعوا جلوداً من أر

  البصمة على ھذا الجلد الجدید ، البصمة ھویة .

  

فلكرامة الإنسان عند الله جعل لھ زمرة  

، ز بھا ، وجعل لھ قزحیة یتمیز بھانسیجیة یتمی

ورائحة جلد یتمیز بھا ، وتركیباً دموی�ا خاص�ا 

بھ ، ھذه ینفرد بھا الإنسان ، وجعل لھ بصمة 



8 

جھاز المناعة. -خلق الإنسان    

بھا ، بل إن نبرة صوتھ یتمیز بھ ، ولا یمكن لإنسان أن یكون لھ نبرة كنبرة إنسان آخر ، ھذه یتمیز 

الصفات التي ینفرد بھا الإنسان تؤكد أنھ فرد ، والفردیة من صفات الله عز وجل ، ولكرامتھ عنده أعطاه 

  ھذه الصفة .

   

شيء آخر ، الله مبدع ، لكنھ لكرامة الإنسان 

ق والجینات والمورّثات عنده من حیث الخل

سمح لھ أن یبدع ، فالإنسان طوّر وردة ، 

اء ، وطوّر بعض الأشجار جعلھا سود

، جعلھا مقزّمة ، طوّر بعض العملاقة

الخضراوات والفواكھ ، مھجّنة من صنفین ، 

والآن البذور تحتل المرتبة الأولى في العالم ، 

لكرامتھ عند الله جعلھ یبدع ، ولأن بعض 

ظنیة الدلالة أیضاً لكرامتھ عند الله سمح لھ أن یشرّع ، وقد قبلِ الله أن نعبده باجتھاد العلماء ، النصوص 

  فالإنسان یشرع ، ویبدع ، وھو فرد 

ثم لكرامتھ عند الله جعلھ مختاراً ، أنت مخیر 

  وبقیة المخلوقات مسیَّرة .

  المذیع :

التمایز بین الأفراد ھذا إعجاز فعلاً ، فالبصمة  

ختلف عن مختلف الناس ، أو كما ذكرنا عن ت

قزحیة العین ، ولكن ھناك فضیلة الدكتور 

تمایز لیس فقط على صعید الأفراد ، بل على 

صعید اللون والألسنة ، وما إلى ھنالك ، نرى 

  أن ھناك شعوباً كلھا تحمل تمایزًا ، ولكن ھذا بین شعوب ، ولیس بین أفراد .
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  الأستاذ :

الظاھرة حقیقة علمیة رائعة ،  یوجد وراء ھذه

ذلك أن الجینات التي تشكل الجنین تقسم على 

قسمین قسم یشكل الجنین وقسم یودع في جھاز 

الجنین التناسلي ، من أجل أن تكون الشعوب 

على لون واحد ، ونمط واحد ، وبصمات 

واحدة ، فالصینیون لھم سمة واحدة ، حینما 

لصین ترى شخصًا من الصین تعرف أنھ من ا

، لأن ھذه الجینات التي تساھم في تشكیل 

، لیكون الابن مشابھاً ھ ، وقسم یودع في جھازه التناسليالجنین تنقسم إلى قسمین ، قسم یسھم في تشكیل

  لأبیھ ، لتكون الشعوب ذات سمة موحدة ، ھذا أیضاً من عظمة الله عز وجل .

  المذیع :

ا مر بنا الزمن نرى أمراضًا تتجدد ، وحوادث كثیرة تصیب فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، كلم 

  الإنسان ، فمنھا جھاز المناعة الذي یصاب عند الإنسان ، فما ھو الإعجاز في ذلك ؟

  جھاز المناعة :

  الأستاذ :

جھاز المناعة المكتسب جھاز عجیب ، ھذا الجھاز ـ ولا أبالغ ـ ھو یشبھ جیشاً بكل ما في ھذه الكلمة  

  ! جیش یدافع عن الإنسان ، عن أنسجتھ ، وأعضائھ . من معنى
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  فرق جیش المناعة عند دخول جرثومة إلى الجسم

  ھذا الجیش مؤلف من خمس فرق .

معلوماتیة فقط ، لو دخل إلى الجسم جرثوم تنتقل إلیھ لتأخذ الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع ، ھذه مھمتھا  

شفرتھ الكیماویة ، وتأخذ نقاط ضعفھ ، وتعود إلى معامل تصنیع السلاح ، وتعطي تقریراً عن نتائج ھذا 

  الجرثوم ، وعن خصائصھ ، وتركیبھ ، ونقاط ضعفھ .

  زلة معامل الأسلحة .في فرقة ثانیة مھمتھا تصنیع المصول المضادة للجراثیم ، ھي بمن 

فالفرقة الأولى استخباریة استطلاعیة ، مھمتھا نقل المعلومات ، تنطلق إلى الجرثوم ، وتأخذ شفراتھ  

الكیماویة ، وتأخذ نقاط ضعفھ وخصائصھ ، وتعود على العقد اللیمفاویة ، وھي مكان تصنیع المصول ، 

  الفرقة الثانیة تصنع السلاح .

أنھا تتمتع بذاكرة عجیبة ، لو أن طفلاً أصابھ مرض ، ثم أخذ أفراد الفرقة  أعجب ما في ھذه الفرقة 

الأولى المعلومات الدقیقة عن ھذا الجرثوم أعطوھا للعقد اللیمفاویة مكان تصنیع السلاح ، وصنعت 

ع سلاحًا مضادًا لھذا الجرثوم ، أو بالتعبیر الطبي مصلا مضاد�ا ، ھذه الفرقة فرقة تصنیع السلاح تتمت

بذاكرة عجیبة ، لو أن ھذا المرض شفي منھ ھذا الطفل ، وعاد إلى صاحبھ بعد سبعین عاماً وأكثر ملف 

ھذا الجرثوم محفوظ في ذاكرة ھذه الفرقة ، فلا یضطر لأخذ معلومات جدیدة ، بل إنھ یستخدم معلومات 

لما كان ھناك من فائدة  ھذا الملف في تصنیع مواد مضادة لھذا الجرثوم ، ولولا ھذه الذاكرة العجیبة

ً ، لألغي التلقیح ، ففائدة التلقیح أن یعطى الإنسان جرثومًا مضعفاً ، فیصنع جرثوم المناعة  إطلاقا

  المكتسب مصلاً مضاداً لھ ، في أي وقت عاد الجرثوم فالمصل جاھز ، ویكافح بھ الجرثوم مباشرة .
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لھا كریات بیضاء ، لكنھا ، وتقاتل بھ ، ھذه كأما الفرقة الثالثة فھي فرقة المشاة ، تحمل السلاح  

  ، بعضھا استخباراتیة ، بعضھا لتصنیع سلاح ، بعضھا مقاتلة .متمایزة

بقیت ھناك فرقة أخرى ، فرقة خدمات سلاح المھندسین ، مد الجسور ، تنظیف أرض المعركة من  

  الجثث وآثار الدماء ، ھذه فرقة الخدمات ، فرقة رابعة .

وتسعمئة وسبعة وستین اكتشفت فرقة خامسة من أخطر ھذه الفرق اسمھا فرقة المغاویر ،  في عام ألف 

بالتعبیر الأجنبي الكومندوس ، ھذه الفرقة لولاھا لكان السرطان شائعاً في كل الناس ، ثبت الآن علمیاً 

ذه الفرقة أن في كل إنسان خلایا سرطانیة ، لكن علیھا قامع یمنعھا من أن تفعل فعلھا المؤذي ، ھ

  تكتشف الخلایا السرطانیة في وقت مبكر جداً ، وتنتھي منھ .

، یدز ما الذي یحصل ؟ یظھر السرطانلذلك حینما یصاب جھاز المناعة المكتسب عن طریق مرض الإ 

وتسعون بالمئة من المصابین بمرض الإیدز مصابون بالأمراض الخبیثة ، لأن فرقة المغاویر تعطلت 

  سرطانیة .عن التھام خلیة 

  المذیع :

  لذلك تضعف ھذه الخلایا وتظھر ھذه السرطانات . 

  الأستاذ :

مرة كنت في أمریكا ، أحد طلابي جزاه الله  

خیراً تخصصھ في الغدد الصماء ، أنبأني عن 

حقیقة مفیدة جداً ، ھي أن كل خلیة سرطانیة 

علیھا قامع یمنعھا من أن تكون فعالة ، ما الذي 

مع عنھا ؟ ذرة البترول ، فكل ینزع ھذا القا

إنسان یعمل في إصلاح السیارات إذا تناول 

طعامھ ، وھو في أثناء العمل ، وفي یدیھ آثار 

البنزین أو مواد بترولیة احتمال إصابتھ 

  بالسرطان كبیرة جداً ، فذرات البترول تنزع القامع عن خلیة سرطانیة .
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الشيء الثاني البلاستیك ، إذا تفاعل مع 

لحرارة ، وانصھر أحد أجزائھ كشرب كوب ا

شاي بوعاء بلاستیكي خطیر ، أو مع الحامض 

كالسَّلطات توضع في وعاء بلاستیك ، الحمض 

قد یذیب أحد أجزاء الوعاء ، أو حینما نقشط 

كیساً فیھ لبن ، ونأخذ من الكیس دون أن نشعر 

بالسكین بعض ذراتھ فممنوع أن نستعمل 

الحمض والقشط البلاستیك مع الحرارة و

المیكانیكي ، ھذا كلھ یسبب نزع القامع عن الخلیة ، ثم إن الإشعاع الذري لھ علاقة بنزع القامع ، فكل 

مكان فیھ بقایا إشعاع ھذا یؤثر في جسم الإنسان ، فیصاب بالسرطان ، أما أقوى شيء الشدة النفسیة ، 

  عف جھاز المناعة المكتسب .كالخوف ، والقلق ، ھذا یسبب سرطان ، لأن الخوف والقلق یض

   

لذلك التوحید صحة ، والشرك ضعف ، الشرك 

أن تخاف من كل إنسان ، كالتھدید أو التربص 

لك من إنسان ، إذا استمر الخوف ینتج منھ 

ضعف في جھاز المناعة ، لذلك أنت حینما 

توحّد ، وترى أن الأمر بید الله وحده ، وأن الله 

رك بیده ، قال لن یسلمك لمخلوق شریر ، أم

  الله عز وجل :

  

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأْمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود الآیة : 

  ھذا الذي یملأ نفس الإنسان طمأنینة ، وصحتھ تكون في استقرار مستمر . 

ثبت الآن أن الإنسان المتوازن المتصل با� عز وجل الذي تلقى وعد الله بالحفظ والرعایة ، والذي تلقى  

  قولھ تعالى :

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ] 123[ سورة طھ الآیة : 
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  الذي قرأ قولھ تعالى : 

َ مَعَ الَّذِینَ اتَّقوَْا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 128[ سورة النحل الآیة : 

وكلمة ( مع ) تعني أنھ معھ بالحفظ والتأیید والتوفیق ، فھذه المعاني الإیمانیة تنعكس تفاؤلاً وصحة ،  

  وجھاز المناعة المكتسب ما الذي یقویھ ؟ الحب والود والشعور بالأمن ، قال تعالى :

  تمُْ تعَْلمَُونَ ﴾﴿ فَأيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْ 

  ] 81[ سورة الأنعام الآیة : 

الذین آمنوا وحدھم یتمتعون بنعمة الأمن ، ھذه النعمة من لوازم المؤمن ، أما الإنسان غیر المؤمن ،  

ولو كان أقوى أقویاء الأرض ، فقذف في قلوبھم الرعب بما أشركوا ، فنعمة الأمن لا تعدلھا نعمة ، إنھا 

  . نعمة خاصة بالمؤمن

ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ بِ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82- 81[ سورة الأنعام الآیات : 

  المذیع :

ة ، إنما ھي جسدیة وصحة ، وتقوي جھاز المناعة ، ولا تضعفھ ، نعمة الإیمان لیست فقط نعمة روحی 

  ولذلك :

  ﴿ ألاََ بذِِكْرِ اللهِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾

  ] 28[ سورة الرعد الآیة : 

  فإذا اطمأن قلب المسلم والمؤمن بالإیمان اطمأن جسده أیضاً . 

  الأستاذ :

ت حیاتھا خشنة ، تحتاج إلى جھد عضلي ، بعض الأطباء یقول : طبیعة عصور السلف الصالح كان 

بینما ھناك راحة نفسیة ، والراحة النفسیة وبذل الجھد وراء الصحة ، الآن كل شيء بالأزرار ، مصعد ، 

مركبة ، غسیل ، فالكسل عضلي ، والشدة نفسیة وراء معظم الأمراض ، لا یوجد بذل جھد ، ولا 

غیبة ونمیمة ، وتھدید ، فھذه مشكلة كبیرة ، فأنت حینما ریاضة ، ویقابلھا خوف وقلق ، وقھر وحسد ، و

  تؤمن با� یلقي الله في قلبك السكینة فأنت في صحة جسمیة عالیة جداً .
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

أیھا الإخوة والأخوات ؛ كنا مع فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، نشكره على سعة صدره ، وعلى  

قوینا بھا ، ویلقي الضوء علیھا كي نتفكر بھا ، ونتعلمھا ، فإلى حلقة قادمة من برنامج ھذه المعاني التي ی

  الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة ، نستودعكم الله ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

 


